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 مفهومتحوّلات   :(*) العربي العالممقاربات الحضارة في 

 عبد السلام الشدّادي 

 ترجمة: محمّد الحاج سالم

 عالم عربينهضة، ، جغرافيا، كلمات مفاتيح: حضارة، دين، فلسفة

 

 طيالكلاسيكي والوس ينمفهوم الحضارة في العالم العربي في العصر 

الحادي إلى  التاسعمن القرن في العصر الكلاسيكي )ة رت الثقافة العربي  طو   ،بعد ظهور الإسلام

  على الأقل   قارباتثلاث م ،(للميلاد عشر
 
ةكانت  ،يه الآن "الحضارة"سم  لما ن ة وجغرافي  ة وفلسفي  رغم   ، ديني 

 ا نظري   ر تطو  ، إذ لن ي بذاته  احينها واضح  لم يكن  المفهوم أن  
 
  تم  وقد . مع ابن خلدون  في القرن الرابع عشرإلا

ا في التاريخ الإسلاميفي ومواءمتها قاربات الجمع بين هذه الم   ،في العصر الكلاسيكيأي  ،أكثر اللحظات ازدهار 

صيبهاالقاهرةو  قرطبةو  في بغداد بعض ا ب هظ ااحتف رغم ،طيالعصر الوسفي ا تدريجي  جمود ال ، قبل أن ي 

ةحيو ال ةالعثمانالكبرى ات في الإمبراطوري   ي  ةالصفو و  ي  ة،غول والم ي  ةى عشحت   ي  الحداثة. ومنذ القرن الثامن   ي 

امنا عشر دت  ، وإلى أي  تجاوزها.   نحو حقيقي سعي ولكن دون  ،وتجديدهاء تلك المقاربات إحيا محاولات تعد 

ي مقابل و 
 
  ،بالفلسفة والعلوم الحديثة بسبب عجزها عن الالتحام  ثم  موتها  ة والعلمي   ةالفلسفي   قاربةالمتدن

ر المشهد.  لىع  أو على الأقل   ،افرض نفسهلى كثر قدرة عالأ هي اليوم  ةالديني   قاربةالمأضحت   تصد 

 

 للحضارة  يّة المقاربة الدين

ل
 
مث

 
ةأهم المقاربات أكثر  ،اليهودي المسيحي  راثالت ةوريثوهي  ،بلا شك   ةالديني   قاربةالم ت ديمومة.  و  ي 

رها  ةفي إطار العلوم الدينوبتطو  ةالإسلام ي  في   ودون شك  كذلك ،(فصو  ت ال ،الفقه، الكلام ،)الحديث  ي 

 
دة" و"العالم العربي" "الحضارة العربي   تاعبار   - *  و ا. كري  ا وفا وتاريخي  د جغرافي  لواقع غير محد   تينصيغ مجر 

 
فون ووجهات  النصوص والمؤل

ا، ستكون بالض  الاستشهاد بها والتي لن تكون عربي   النظر التي سيتم   سنقتصر على عدد محدود من  ، الإيجازولمقتضيات ة. رورة جزئي  ة دائم 

 الاعتبارات العام  
 
 ، دون خوض في التفاصيل.مومالعفي والرؤى  فاهيم قة بالمة المتعل



 
 

 2 

ةدبالأعمال الأ  ة والتاريخ ي  امناط يوالوس يالكلاسيك ينت في العصر مارسها يبدو أن   ،ي   إلى أي 
 
  اتأثير   ، وصولا

 
 

رات على  هائلا .  بشرالمصير البشري والعلاقات بين الالحضارة و  حول مجتمعات العالم العربي تصو 

قد  ف ،ة ومطلقةتعاليسلطة ملالإنسان خضوع عالم البشري عن العالم الإلهي وعلى على فصل ال قيامهاوب

ةثلاثة مفاهيم رئيسوتسمح . تهم لهدرجة طاعب مصيرهم بالوحي الإلهي و  ت ربط   ي 
 
 تتعل

 
ات  ق بتعريف الذ

ةالعلاقات مع بقبو  ،والآخر ةتنظيم بو  ،العالم ي    قدر ممكن بأكبر ىالأول قاربةالم ههذ من الوقوف على  ،الأم 

ة، وهي 
 
 "و "الإسلام"مفاهيم من الدق

ّ
 ."ة الأمّ "و "ة المل

ا ةلخضوع للإرادة الإلها عنيالذي ي ،"الإسلام"مصطلح  أم   ،الحياة الدنيا للحياة الآخرة  وارتهان ي 

ستخدم  ةتحديد هو من أجل في  ة  ي  ر كما ي   ،ةالمسلم الأم  نوع من الإسقاط لما كان يجب أن يكون   عنا أيض  عب 

عتبر الإسلام الشرط المثالي للإنسان  ي   ،لذلكو أن يكون عليه في المستقبل.  نبغيليه العالم في الماض ي وما يع

على ثلاثة مستويات   –وحضارة  امجتمع   -نظام الإسلام  صيغوقد للتاريخ البشري.  ةشامل في سياق رؤية 

ة ة وسياسي  ة وقانوني  ن من أتباعه الذين ي  ، وهو لاهوتي  ونمكو  رافضيه  مقابل نظام  ،"دار الإسلام"ه سم 

ى ىه يحاربنظام م  و  "دار الكفر" المسم   ."دار الحرب" المسم 

د موقع لم يتو  لت خلاله ار بطيء كان نتيجة تطو  ، بل الوهلة الأولىمنذ الإسلام هذا حد  ة  تحو  لقو 

ة الجديدة،  ةلجيوش العربااجتياح بعد العربي  ةتين الفارس للإمبراطوري   السريع ي  ة،والبيزنط ي  مكن  إلى  ي  ما ي 

 ٍّ
ةل إمبراطور أو  اعتباره بحق  ةعالم ي  العديد من شعوب الشرق الأوسط الإسلام  في ت ندمج، حيث ا(1)  ي 

نه من أن  ،الشرق الأقص ىو  جنوب الصحراء الكبرى وآسيا الوسطى والهندو وشمال أفريقيا 
 
أ  بما مك يتبو 

رنا ولعل  هذا الموقع  .ةعد  قرون طوال عالم على الهيمن الم موقع
 
ذك ةالإمبراطور  عقبمو  ،كثيرة  في نواحٍّ ي    ي 

ته الذي الوسطى 
 
ه أو  ،في القديم رومااحتل

 
ا الغرب الحديث يحتل ا وقد . راهن  في العصر  ظل  الإسلام قائم 

 
 انظر:  - 1

Fowden (Garth), Empire to Commonwealth, Princeton University Press, Princeton (NJ), 1993. 
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 يالوس
 
ةك الإمبراطور ط على الرغم من تفك ةالعباس ي  في  لى يومنا هذا على مكانته الراسخة إحافظ ، و ي 

ةالعقيدة الدينشكيل ت ةالإسلام ي   وفي الفكر السياس ي العربي الحديث. ي 

ا  ة "مصطلح أم 
ّ
ستخدم "المل وهو بهذا . ةديني   رابطةأو  ادين  بوصفه تصنيف الإسلام في ببساطة ، في 

ا  أقل     بمصطلحيكتفون عادة رغم أن  المسلمين  ،من مصطلح الإسلام تخصيص 
 
.  الإشارة إلى دينهم عند  ةالمل

ةما اليهود ولاسي   ،ديان الأخرى مع الأ دخل في جدل منذ نشأته أن يقد كان على الإسلام و  ة والمسيح ي    ي 

ة،والمانو  ا مع إلحاد بعض الفلاسفة.  ي  تبت وقد ولكن أيض 
 
ةمنهجرسائل ك ب الديانات الأخرى )كت حول  ي 

 المم 
 
م  لل

ةحتى عشتواصلت كما  ؛ل( في العصر الكلاسيكيح  والن  في تمجيد  كتابة أعمال  ،حديث العصر ال ي 

ةالإسلام ودحض المسيح ةواليهود  ي  وجد بشكل منتظم.  ي  ة  الرس، وهو الالذكر هنا  عمل فريد يستحق  وي 

ة نهج الم مكن  والتي  ،هاوفلسفات  دين الهند حول ( 1048-973وني )يروالفيلسوف الب يياض ي والفلكلر ل  ي  ي 

 .(2)  مخالفق حول دين على الإطلا غير مسبوق " يل عمل "علم أو  اعتبارها 

ا د مصطلح ي   ،وأخير  بشكل   ،المحوري في الفكر اللاهوتي والقانوني والسياس ي الإسلامي "ة الأمّ "حد 

 أو   .طبيعة الإسلام وعمله أدق  
 
ا  ا،روحي   امجتمع  بوصفه لا ة الأم  وبما أن  . اسياسي   امجتمع  بوصفه وثاني 

ةالإسلام  تتالتي  ي 
 
ها لأن   ،تتجاوز الزمان والمكان ، فهيدةغير مرتبطة بأرض محد   جميع المؤمنينمن  لشك

  تتسامى على ها الأرض. كما أن  في جميع أصقاع و ،القادمة الأزمنة ما مسلمي كتشمل "مسلمي" الماض ي 

ةالاختلافات العرق ةواللغو  ي  ة،والاجتماع  ي  ها زة مع الله علاقة ممي  زعمها من خلال تعتبر نفسها و  ي  خير "أن 

اس ة أمّ 
ّ
خرجت للن

ُ
ها و  "أ وام أن   ة. الساع إلى قيامموعودة بالد 

ةمذهب واختلافات ة بوجود انقسامات تعترف الأم  نفسها، في علاقتها ب و ةوسياس  ي  تعتبر  و داخلها  ي 

ة بها،  تلك الاختلافات  شرط عدم تجاوز  لكن  ،ا لا بد  منهشر   ،وفي أسوأ الأحوالذلك من باب الرحمة الإلهي 

 صارت محل   ا،ن  معي   احد  
 
  اتبدايوقد شهدت . امحاربته  حينئذوجب ا ي  ، وهو مازندقة وكفر  باتت و رفض وإلا

 
ة، حقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولةت (،د بن أحمد الخوارزميمحم   ،أبو الريحانالبيروني ) - 2 ، دائرة المعارف العثماني 

 .1958حيدر آباد الدكن، الهند، 
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حل عشرات من الالولادة  الإسلام م
ةالدينن  ةوالمدارس العقائد ي  ة،و  ي  ة والفقهي  ة والفلسفي   لكن   الكلامي 

ص 
 
ا لتنحصر  اتدريجي  عددها تقل حركات  قامت  ،اريخ الإسلاموطوال ت اعتبرت قويمة. مذاهب في لاحق 

ةإصلاح    ي 
 
  عد  لا ت

 
ةالإسلام مالكمعظم الم ولادةت إلى وأد   ،بدرجات متفاوتة من النجاحو حص ى ولا ت   ي 

ا تجاه . كبرى ال ة  ،الخارجأم  ة الإسلامي  ها مشمولة بالعناية  الحق  زعمها احتكار الدين رغم فقد عرفت الأم   وأن 

ة،الإله ا  ي  ار  ما  ،سامحمن الت اي  قو تي  ةفي الأوساط العلم لاسي  ةدبوالأ  ي  ةوالصوف ي   . ي 

ة انتشاره على الرغم من و    ، رها طوال تطو  جغرافي  محدودي 
 
 الإسلام ي   أن   إلا

 
ةدين بمصطلحات ،دؤك   ، ي 

عده ال ر عتنقص في ش يء علا بصفة طلق الم يكونب  عب  ا ي  ةنظام الحضارة الغرب هنم  ات  مصطلحب  الحديثة ي 

ةعلمان  بأثر  التاريخ قراءة فكرة نفس و  ،على نطاق عالميفكرة الانتشار نفس  ،في كلتا الحالتينفنحن نجد . ي 

ة،  ،الآخرينتجاه نفس التسامح و  ،قاعر نفس الاهتمام بتجاوز اللغات والأ ، و رجعي فس  نثم  وبصفة خاص 

ه يل الم ا أفضل نظام بشري ممكن. إلى الزعم بأن  ةلأبعاد الدين ترجيح ا في  ، فهوبين النظامين الفرق أم    ي 

ةوالروح ةلأبعاد العقلانوا ،الإسلام من جهة للإنسان ي  ةوالماد  ي   . جهة الغربمن  ي 

ة  وبما أن   ل  هيالأم  لة  ةروحي  رابطة في المقام الأو 
 
ر هي ف ،(ن و ن المسلمو المؤمن)من أفراد مشك عب 

 
عن ت

ةالدينالشريعة صياغة  عند: أ( ينفظر  عند حدوثنفسها بصفتها تلك  وتعيين أحكام الفقه(  ،)الكلام ي 

 جديدة 
 
عن طريق إجماع علماء   ،ةالقرآن والسن   ،ينالأساسي  الشريعة مصدري من  ستمد  عند الحاجة ت

ةالأ  ةالقائد الأعلى لل  ،تعيين الخليفةعند ب(  ؛م  أي المجموعات أو  ،والعقد عن طريق أهل الحل   ،م 

اتالشخص ةدينالوجاهة ال ذات ي  ة أو ال ةجتماعي  لا اأو  ي  على الرغم من  و  ،في كلتا الحالتينو. ةالبارز عسكري 

ةعمل من خلال نخبة فكر ت اهفإن   ،الاعتراف بمبدأ المساواة على المستوى الديني ة،أو اجتماع ي  نش ئ و  ي 
 
ت

ا بين  االي في داخلهبالت     ،"ة مّ اع"و "ة صّ اخ"انقسام 
 
ا  ل بشكل حاسم في طبيعة هذدون قدرة على التدخ

 الانقسام 
 
ةالمجتمعات التقليدأعماق جذوره في ب ، إذ هو ضارب هر وتطو   هل وتشك ة)القبل ي  ةأو الحضر  ي  ( التي ي 

 ا. الإسلام تاريخي  فيها غرس ان
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ة وهكذا نرى  تطبيق على ها الأعلى رئيست إشراف السهر تحة: للم  النسبي الدور السياس ي أهمي 

والحفاظ على  ها إدارة الصراعات والخلافات داخلو  ؛ظروفد  من ما يستجمع  اتكييفه شريعة المنز لة و ال

ةالدينطوائف ا مع ال العلاقات داخلي  إدارة و  ؛ هات ووحد هاوأمن  ها وسلم هاازدهار    ،ة( غير المسلمة )أهل الذم   ي 

ة،ا مع القوى الأجنبوخارجي   يني الالتزام الد أي  ،الجهادعن طريق  القوى المعاديةالتعامل مع ما ولاسي   ي 

 . يه ضالدفاع عن أر ا أو في بقاع جديدة نشر الإسلام ن أجل مسواء  ،لقتال من أجل العقيدةبا

ة لكن  ةآلأي  حوز لا تالأم  ةداخل ي   شأنها مبما ف. ة سياسي  رابطة تجعل منها من شأنها أن منتظمة  ي 
 
  ةلك

ةذور اجتماع ج لاف ،من أفراد بصفتهم تلكأي  ،من مؤمنين ما  ، وهذا هاق بين عناصر وافتج انت هي  ولالها  ي 

د رابطة ايجعله هفرد مع  كل  المباشرة لعلاقة ال عتمدت ةروحي   مجر   للجميع خضوع الو  رب 
 
إذا و . ةالإلهي   ريعةش

ةلعامل الاجتماعي )مع جميع العناصر الثقافل كان  ةالتقليد ي  سنده ي 
 
ا أساسي  أن ( التي ت ل  ا يلعب دور 

 
في تشك

ة  ا حتي  و الأم  ةم نتج آثار   ي فهو لا ،وحاسمة ي 
 
 ل تدخ

 
وجبها الا  ةي  عرضصفة بإلا

 
يجعل   ماهذا لشريعة. و ت

ا إلى الإسلاموحدة الدين والسياس  نسب عموم 
 
د، ة التي ت ة أو في أقص ى الحالات عقلصورة  مجر    طوبىي 

مفاده أن    (3)  ا عاد صياغته نظري  أو ابن خلدون  اهتبن   النبي  حديث منسوب إلى ا ما يصدقه هذلعل  و . حالمة

حد فيه نظام الخلافة    بعد النبي  لن يدوم والقانوني والسياس ي  يالدين الذي يت 
 
اإلا بهذا يكون  و  .ثلاثين عام 

ةالتاريخ السياس ي للمجتمعات العرب ةوالإسلام ي   توفيق البحث عن تاريخ هو  ي 
 
الواقع على  بات بين متطل

  ةجتماعي  مستوى الأوضاع الا و  ،ةالإلهي  شريعة حكمه التالذي ثالي الم نظام المستوى مختلفين: مستويين 

نالتي  ةسياسي  الو   ا في مختلف مناطق العالم الإسلامي.تاريخي   ت تعي 

  ، بشكل مثالي من جهة ةدموح   ةروحي   رابطةبوصفه لنظام الإسلام  المزدوجالطابع استمر  هذا  قدو 

ادة ومجتمعات متعد   ن من ناحية أخرى و  واقعي  فة أو  في أشكال مخف   ،حل  غير قابل لل االي تناقض  بالت يتضم 

ل مت بات ال على الرغم من الوذلك  ،ناامى أي  ة حت  حو 
 
المواجهات المباشرة منذ القرن التاسع   ناتجة عنتقل

 
 انظر:   - 3

Cheddadi (Abdesselam), Ibn Khaldûn : l’homme et le théoricien de la civilisation, Gallimard, Paris, 2006, pp. 349 sq.  
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ةعشر مع القوى الغرب  وقد أدرك . ي 
 
ةب السلطانداك والآ و الملائح صالأدب السياس ي )ن كتب فو مؤل هذا  ( ي 

ةيجاد حلول عمل حاولوا إ التناقض و  ع فيهكما  ،له ي    حول ته نظري  إطار في  حليلبالتابن خلدون  توس 

  جد دون أن يلكن  ،المجتمع والسلطة 
 
 . ةالفلسفي   قاربةكما سنرى في المله حلا

 

 ة الفلسفيّ  قاربة الم

ةتستخدم الثقافة العربلم   يوالوس يالكلاسيك ينفي العصر  ي 
 
 إلىير شط بشكل صريح مصطلحات ت

  "ارةالحض"
 
 ."عمرانال"و، "دينة الم "و، "تمدّنالوهي " ،ةفي المقاربة الفلسفي  إلا

 عنبعد ف
 
ة خت الفلسفة في الإمبراطور ترس   ،ظهور الإسلام منقرن  ما يزيد قليلا ةالعرب  ي  الجديدة  ي 

مثل حينها القوى المعاصرة  علومكما  ،وصنائعها ة فتوحعلوم البلدان الماقتباس من حركة واسعة  في إطار

ق منها بما ولاسي   ،وتطويرها لعصور القديمةامعارف أهم  ترجمة  تم  وقد الهند والصين. 
 
  الطب  ما تعل

ة م الفلك والهندسة الزراعو ات وعلوالمنطق والرياضي   ة،الفلسفة العرب وقد بنت والجغرافيا.  ي  من الكندي   ي 

ا مثالي   ،إلى ابن رشد ةجوانب الحياة الفكر  ا للفكر العقلاني الذي يشمل جميعنموذج  ة،والاجتماع ي    ي 

ة في المدينة تهإعادة التفكير في الدين ومكان ت وحاول ةثقافة علم  تنتشر وبذلك ا. بطريقة عقلاني  ة حقيق ي    ي 

لإنتاج الزراعي  اوتنظيم  ،ةة العام  وتحسين الصح   ، ا ساهم في تطوير تقنيات جديدةمم   ،على نطاق واسع

رت الفلسفة . العام  تدبير الشأن أساليب الإدارة و  تحسين إضافة إلى ،يوالصناع
 
بعمق على مساحات  كما أث

ة،واسعة من الثقافة العرب   الكلامعلم من ابتداء   ي 
 
ف. وقد إلى الأدب وصولا   تانتشر والنحو والتصو 

ةالمراكز العلم  ةالرئيس ي  ة  ،في جميع أنحاء أراض ي العالم الإسلامي ي    بغدادمثل  رى في المدن الكبوخاص 

ا ثم   ،فاسو  القيروانو  قرطبةو  القاهرةو  غزنةو  خارى ب  و  عرفت  ،القرن الحادي عشر ذمنو تمبكتو. في لاحق 

  ، في التاريخ لم يسبق له مثيل اع  توس   ،الى أوروب  عمن خلال إشعاعها العلوم التي نمت في العالم الإسلامي، 

دة بذلك 
 
 تها. عالمي  مؤك
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ر  نظر حول الإنسان:   يوجهت ،والهيلينياليوناني  التقليد ين في ذلكبعامت ،الفلاسفة العربوقد طو 

طوبى  من الضرب  ومن جهة أخرى  ،من جهة على المستوى الفردي  يالروح الكمالمثال أخلاقي يهدف إلى 

ةالسياس  ةمدينة "فاضلة" أو "مثال التي تقترح نموذج ي  سعادة أعضائها.  بقيادة حكيم وتهدف إلى تحقيق " ي 

ة،عات البشر امت جأنواع الا مختلف  فيظر وبالن     ككل   يالإنسانالمجتمع من  ي 
 
ومن  ،ةإلى الأم  وصولا

ةعات الحضر التجم    إلى رى الكب ي 
 
د أجزائها وصولا ع ا متج الا أنماط أكثر  ستنتج الفارابي أن  ا ،الأسرة بتعد 

 
 
 ،"المدينة الفاضلة " نقيضعلى و . رسائلة عد  كتب حول هذا الموضوع و  ،"المدينة هو " البشري اكتمالا

ا  ،"الفاسدةلمدن "اأنواع مختلف حاول العديد من الفلاسفة تحديد 
 
حالات  دراسةمن ة هذه المر  انطلاق

 
 
ةوحظت في المجتمعات الإسلامملموسة ل ا ال. ي  شارح  ات و عالم رياضي  و  طبيب وهو  ،ةفيلسوف ابن باج  أم 

  ،حدو  تمن الفرد الم ينطلقلهذه يعكس وجهة النظر ف ،رسطولأ 
 
وصف وتحليل درجات ارتفاع  محاولا

 الإنسان نحو الله.

ا  "العلوم  دق  أو بشكل أ ،لفلسفةاعن احتفاظ  في القرن الرابع عشر هعمل يكشف ف ،ابن خلدون أم 

ةال مي 
 
ك تها، ببعض  ،"حم خلال القرنين السابقين وتزايد العداء  واضح ها العلى الرغم من تراجع وذلك قو 

مين المجانب من تجاهها ح صريال
 
تاريخ ابن خلدون،   فإن   ،نا هنامن وجهة النظر التي تهم  والفقهاء. و تكل

لمة التي ما المقد  ولاسي  
 
مث

 
ر عن  هو أهم   ،ي النظر  هدخلم ت ةالثقافة العربمعب  ة،والإسلام ي  من جهة سواء  ي 

ة شهادة جهة كونه من أو  ،" بشكل عام  الحضارة" حول نظري التفكير ال  ةضارة العربعلى الححي   . ي 

ةفلسف  مقاربةي من خلال تبن  ف ةوتاريخ ي  يقترح ابن خلدون دراسة "المجتمع البشري"  ،في آنٍّ  ي 

الملموسة في التاريخ  هاص مظاهر فح  تو  ،)الاجتماع الإنساني( أو "الحضارة" )العمران البشري( في جوهرها

ة توليف القاربة الم ههذوب. )العوارض( "ا"حوادثه من خلال غير  ل محاولة أو  ابن خلدون أنتج  ،ة عهودالمغير  ي 

ة لحضارة البشر المنهجي للتنظير في ا  اطلق  مسبوقة م  دراسة المجتمع في مختلف جوانبه  في و ،عبر التاريخ ي 

ةالاجتماع  ةوالسياس ي  ةوالاقتصاد ي  ةوالثقاف  ي   . ي 
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ة،هذه النظر  عرضصعب هنا وإذ ي نا نكت(4) كبرى ال هاحتى في خطوط  ي  غرضنا  في سبيل في ، فإن 

ها النقاط بذكر أبرز  شير . التي تخص 
 
 أو  ون

 
"علم المجتمع  فبإقامته : في البحث  منهجه و  ةه العام  قاربت مإلى  لا

ة،  ال نماذج من البناء سلسلة  ومن ثم  على أساس الملاحظة والاستقراء والاستنتاج والحضارة"  توضيحي 

ةالإنسان"العلوم  منهجمع ظر فتة للن  لا تشابهات لحظ وجود ن  تتسالتي " ي 
 
ا ل شك  ينالقرن بينا في أوروب  لاحق 

شير إلى  التاسع عشر. ثم  و السادس عشر 
 
مجتمعات  معرفته بابن خلدون د ا عتمفرغم ا: شموليال اطابعهن

ةشمال أفريقيا البربر  ة والعرب ي  ة مع  ،ي 
 
ة،المجتمعات الواقعة خارج الأراض ي الإسلامب تهمعرفقل ما  ولاسي   ي 

 أن   ،االصين وأوروب  الهند و 
 
لاعإلى مع ذلك سعى  هإلا

 
ةوثائقالصادر المجميع على  الاط ن المتاحة في عصره م ي 

ةإناسرسم صورة أجل  ةوتاريخ ي  ةللبشر  ي  نموذج الأداء السياس ي  أن  الجزم باليوم  نامكني  و . في مجملها ي 

ا لم ،للنقاش القابلة  بعض النقاطرغم  ،بتطويرهابن خلدون م اوالاجتماعي الذي ق تحليل  ا يزال ملائم 

ةلمجتمعات الزراع ا ةالرعو  ي  هو و  ،والشرق الأوسط وآسيا الوسطىط في حوض البحر الأبيض المتوس   ي 

واصل  فهذا  وعلماء الاجتماع المعاصرين في هذه المناطق من العالم. ناسة خين وعلماء الإ إلهام المؤر  ي 

 ي  أن  همكن ي   ،مع بعض التعديلاتالنموذج، 
 
ة لبشر جميع المجتمعات ا اشتغالل قاعدة مثمرة لفهم شك   ي 

 .(5) ها ر وتطو  

ابوصفها ماه يد المجتمعاتحدمأزق تب يتجن  ابن خلدون  إن   ثم   في العصر  وهو ما وقع فيه  ،تي 

  الحديث 
 
من  ف. (Arnold Toynbee) أو أرنولد توينبي( Oswald Spengler)فون مثل أوزوالد شبنغلر مؤل

ةلبشر خلال فهم ا  ل  ككل   ي  ا اه فإن  زمنه، إلى  هاظهور منذ أو  ا ينتقل من أبسط  واح عتبر الحضارة نظام  د 

  اتتعبير ال
 
ا إلى أكثر ها تطو  وأقل . ها ر  ا وثراء  بمجتمعات أو مناطق  لا ترتبط كما يرى، الحضارة فتعقيد 

 
ة ابن خلدون حول الحضارة، انظر: - 4  من أجل عرض شامل لنظري 

Cheddadi, Ibn Khaldûn: l’homme et le théoricien de la civilisation, op. cité.  

 حول هذه النقطة، انظر:  - 5

Cheddadi (Abdesselam), « Le monde post khaldûnien », conférence inaugurale prononcée dans le colloque « Pour une relecture de la 

mondialisation », tenu à la Fondation du roi Abdul Aziz à Casablanca les 17-18 décembre 2009. 

 



 
 

 9 

ةجغراف  تبل  ،بعينها ي 
 
مكن أن تشهد  ة ي  تكاتف ة وم نات متماسكأو مكو   اتٍّ م  من مجموعة سم ل بالأحرى تشك

ة  ،صقل وال  البلورةدرجات مختلفة من   وخاص 
 
والتي يمكن أن تنتقل   ،ة والدولةسلط الر طو  بت منها ق ما تعل

 . عمورة من الم من منطقة إلى أخرى و  ،من مجتمع إلى آخر

 ي  و 
 
اثابت و  بطيءحدهما أط ابن خلدون الضوء على إيقاعين من الحضارة: سل حسب  ي   ،تقريب 

دة ظروف مواتية  في ظل  فآلاف السنين. إن لم يكن برون قبال  اعتدال مثل ومحد 
 
ان  المناخ ووفرة السك

ة،ووجود دولة قو  ةإمكاناته الإبداعا ر الإنسان تدريجي  طو  ي   ي    ،دابوالفنون والآ  في مجالات إنتاج المواد   ي 

أكثر مرحلة إلى ن الحاجات مضروري ال قل من مرحلة تلبية لينت ، العلوم والأديانفي ميادين وكذلك 

ا  بال ولعالفيها  يطغى ،تعقيد 
 
اتوالف ر ت على العرق  في نظر ابن خلدون ر الإيجابي هذا التطو   ولا يعتمد.  كمالي 

ة أو الموقع الجغرافي أو  ا المعتقد. نوعي  ة،كثر دور الأسرع و وهو الأ  ،الإيقاع الثاني أم  مرتبط بالسلطة  فهو  ي 

ةالسياس   حيث  ،في عالم معولم بالفعل هاوسقوط مالك والم  ول الد   بقيامو  ي 
 
 ت

 
ل مختلف الأجزاء  شك

شبه رة" "المتحض   ةالمناخ  هالا تسمح ظروفالتي ناطق ها الم تترك خارج التي الشبكة ما ي  ة أو البيئ ي    بظهور  ي 

 اتو من أجل الاستيلاء على الثرمالك تناوب الم  ،التاريخمسار عبر  يصف ابن خلدون و ي. نسانالإبداع الإ 

مات ومختلف  ة وب ،السلطةتآكل ر التناوب ب فس  ي  و الحضارة. مقو   . للفساد والارتداد نات الحضارةمكو  قابلي 

لي  و 
 
ةابن خلدون للحضارة الإسلامالتوليف الذي يقترحه  مث ا عبر التاريخ  ي  ا بليغ  ا. أمر    فهو أيض 

 ي  
 
ة الج اقتران ا نتبوصفها ط الضوء على نشوئها سل ة العربعصبي  دو  ،الدين الإسلامي انبثاقب ي 

 
ؤك ما   ي 

  سهام كل  لإ و دخلت الإسلام ن الشعوب التي علعمران الحضري الموروث ل  ةمكان من تلك الحضارة ضمنته 

م  هو . ةوالثقافي   ةوالاقتصادي   ةوالسياسي   ةالعسكري   ياتمنها على المستو 
 
يصف الأداء الاجتماعي  ث

 
 
 والسياس ي لمختلف المجتمعات التي ت

 
ودورة   ،الريفي والحضري  هاما العلاقات بين قطبي ولاسي   ،ةالأم   ل شك

ل بالإضافة إلى  ،هارها وسقوط وتطو   الدول نشأة 
 
متشك ة السياس هاساتمؤس   أه  ة والعسكر  ي  ة والدين ي    ي 

ةوالقانون  ةوالتعليم  ي  ارهاوتطو   ي   عام  فهو  ،. وأخير 
 

 يرسم جدولا
 
ةروف الجغرافا للظ ةوالبيئ ي    بلدانلل  ي 
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ة،الإسلام ةأنشطة اقتصاد ما فيها من ويصف  ي  ةالعلم هاإنجازاتأهم  )الإنتاج والتبادل والتوزيع( و  ي    ي 

ةوالأدب ةوالفن  ي   . ي 

ه  ةنظر  فهملا يمكن والحق  أن  ةالخلف معزل عن ابن خلدون ب  ي  ةالفكر  ي  ةوالثقاف ي    ،لعصره ي 

ته. ولكن ةخي  والتاري ةوالأدبي   ةوالديني   ةوالعلمي   ة منهاالفلسفي   كما كان يدرك   ،على المستوى العملي نظري 

ةأهمكبير لها كن ي لم  ،هو نفسه   ،رفضها لئن لم يتم  و  ،معاصريه. لذلكعند  ي 
 
  إلا

 
دمج إلا

 
ها لم ت بشكل  أن 

ا من  وهي وإن العصر الحديث.  إلى حدود ،والقرون التي تلت وفاته  هعصر رف اضعيف في مع فتنت عدد 

  فياك خين الأتر المؤر  
 
ا منرين العرب القرن السادس عشر والعديد من المفك

 
نهاية القرن التاسع  انطلاق

  ،عشر
 
 ل في العالم العربي اليوم. مثالأ   والتوظيفأبعد ما تكون عن الفهم ما تزال ها أن   إلا

 

 ة الجغرافيّ  قاربة الم

ة،لعبت الجغرافيا العرب ةالهند  المعارفوريثة وهي  ي  ةفارسوال ي  ا في تنظيم  ،ةي  نانيو الو  ي  ا رائد  دور 

ةالإمبراطور  ةالعرب ي  ة  ،تهاوإدار  ي  لعالم  لالملموسة  تهمالوعي الذاتي للمسلمين ورؤي شكيلفي ت وبصفة خاص 

 وبوصفها فيه.   تهمكانلمو 
 
 على التقد  مؤش

 
ةقته الثقافة العرب م العلمي الذي حق  را دراسة الأرض من  مجال في  ي 

نا  ،ل والمساحات والفيزياء والخرائطعلوم قيس الأطواوجهة نظر  ة في جانبها  خاص  بصفة هنا فهي تهم 

 الم الإيديولوجي 
 
ر ق ب تعل   ضمن  ةالجغرافي   قاربةالمالعادة تقتض ي إدراج  على الرغم من أن  و الحضارة.  تصو 

ا لأن   ،ةالفلسفي   قاربةالم ا من "العلوم ال نظر  مي  الجغرافيا كانت جزء 
 
ك مها  ي قدتالأنسب  منفقد بدا لنا  ،"ةحم

ةهو  حديدة في تتها الخاص  بسبب أهمي   بشكل مستقل   ةالحضارة العرب ي   في العصر الكلاسيكي.  ي 

ر  قون المسلمون العالم وف م الجغرافي  قس  وقد  ل ين: تصو  في ف .محوري والثاني  ،يأو مناخطولي الأو 

ةالأنسب لازدهار الحياة الروحوهو  ،وسط أو المعتدلالأ  الإقليموضعوا الإسلام في  ،الحالة الأولى   ي 

تهأو س   العالم مركزه موه على أن  قد   ،الثانيةالحالة في ووالحضارة.  د و . ر 
 
ؤك ةلبشر اأنساب تقسيم ي    ة المكان ي 
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ا ي ، إذللمسلمين ة البارز  رْسجعل العرب )وأحيان  حسب  ،بن نوح الذي انحدر منه  ( من نسل سامالف 

 بعد الطوفان. بياء الأن جميع ،ةي  توراتال  الروايات

ا لمفهوم سياس ي أكثر صرامةو  في الإسلام مملكة  وافعر  ، و ممالكالعالم إلى المسلمون  مقس   ،وفق 

ين بعض الاكتفى و ، بل الهند والصين وبيزنطةالعموم بالتضاد  مع ممالك  باسم   اإليه  بالإشارةجغرافي 

ا "المملكة" موها  حصر  ة ن خلال حدودها الطبيعف عليها مالتعر  يسهل  إلى أقاليموقس  ةلاتها الماد يوتشك  ي    ي 

ل : يثلاثوفق تصنيف بشكل منهجي وصفوها و  ،وتقاليدها ةالظروف الماد  حسب الأو  ة؛ والموارد الطبيع  ي    ي 

 والثاني وفق 
 
ا ؛عاداتهم و  انأنشطة السك ةالاقتصاد  هاالسياس ي وإنجازات هاتنظيمل  والثالث تبع  ةوالثقاف  ي  .  ي 

ا تعريف ا  : إحداهما مفيدة على المستوى الدبلوماس ي رؤيتانه ت تقاسمسلامي، فقد م غير الإ لعالأم 

لا تسلم في  و  ،خلاقيالأ  الوعظأو غرائبي الطابع اليطغى عليها هي الأقرب إلى الواقع؛ والأخرى و والتجاري 

ةات الجغرافهذه الأدبي  اعتنت فقد  ،العموم  وفي. الخرافةق نحو نزلا الا الغالب من  سمات  ب عناية لشديد ا ي 

ةالحرف اليدو و  التقنياتالكتابة والفنون والعلوم و  الحضارة أينما ظهرت ة؛والمنتجات الزراع  ي  السلطة  و  ي 

هت وتنظيمها و  ن في العيش. أشكال ومختلف  ؛رالمدن ودرجة التحض  و  ؛ها وإحساسها بالعدالة مظاهر أب 
 
التفن

دت،  عتبر ج بين تدر  وجود على  ،"ش حو  الت لة حا " معر" تحض  ال حالةدون معارضة "كما شد  ما  قاعدة و ما ي 

عتبر   ي 
 
عتبر بين و  ،ازيغ  ما ي 

 
عتبر و  مبتذلا  "الحضارة" إلى  فقد نظرت ،من ناحية أخرى و . اعجيب   وأ ا غريب  ما ي 

ا ة  ،دوم  ة ومندرجة ضمن  ،في جوهرهاوهي تعددي  ها نسبي  ه ،عز بالضرورة بالتنو  يتمي   سياق عام  بأن  يمتنع   وأن 

ا إذا دعت الضرورة إلى في وقت واحد.  هاجميع جوانب ب تأخذ ة أن أم  أو  دولةأي  لى ع سمة  أهم  التأكيد على أم 

 فلا معنى ل: الدينهي ف ،ق الإسلاميمن سمات التفو  
 
 . الحق   لإسلامباعتناق ا لعالم إلا
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 العربي في العصر الحديث  عالممفهوم الحضارة في ال

ةالفترة الكلاسيك فيبي والإسلامي ن الفكر العر ع ت نبثقا وهكذا  ةثر  ،رؤية شاملة للحضارة ي    ي 

لغي ذلك  ،ما ومتناقضة إلى حد   الركيزتين اللتين  تداخل  وقد كان من شأن. الواضح هاتماسك دون أن ي 

ة الدينوهما الركيزة  ،استندت إليهما ةالفلسف  ةالركيز و من ناحية  ي  ةوالعلم ي  ت  خصبأ أن  ،من ناحية أخرى  ي 

ى إلى   كلتاهما الأخرى بما أد 
 
ةل إمبراطور تشك ةعالم ي    ، العصر الوسيطخلال و ا. ا وثقافي  مزدهرة اقتصادي   ي 

معارضات بين الفلاسفة والم تال تنامي لم يؤد  
 
  والتناقضات التي لم يتم   ،ين والفقهاءتكل

 
ها بين التنظيم  حل

ةخل والانقسامات الدا ،الاجتماعي العميق والنظام السياس ي ةوالهجمات الخارج ي  ة )الحملات الصليب ي    ي 

ة المسيح  ةوالغزوات المغول  ي  هت ها لكن   ،الثلاث التي وصفناها للتو  ي في المقاربات تعديل أساس  أي   إلى ،(ي  ها  شو 

 أكثر عقائدت أو طمس
 

ة بعض جوانبها وأعطتها أشكالا في العصر  استئناف هذه المقاربات  فإن   ،. وبالتاليي 

رورة ي لن  الحديث   . اد  و جم ها  شد  أو  هاشكالفقر أ ألها في  استئنافسوى كون بالض 

انا لن نفهم شيلكن   ا لم  ممفهوم الحضارة في العالم العربي التي عرفها الجديدة صياغات عن ال ئ 

الهيمنة  تحكمها  في البدايةفقد كانت تلك العلاقات  ا.علاقاته مع أوروب   ،بشكل كافٍّ و نأخذ في الاعتبار 

ةمالإسلا  ةوازنات العالملت  ، قبل أن تخضع لى القرن الخامس عشرحت   ي  منذ  بدأت ترتسم الجديدة التي  ي 

ضحي ل ، ذلك الحين   القادمة منالأفكار والمفاهيم لتأثير  بشكل متزايدخاضعة  منذ القرن الثامن عشرت 

ةلهيمنة الاقتصاد ل ا و أوروب   ةوالسياس ي  ةوالعسكر  ي  ةالأوروب ي   . ي 

ر ا وب  أور  على أن   طو 
 
  ةأنظمة متماسكأو ها للعالم ومفاهيمها للحضارة إلى نظام ارؤ لن ت

 
بطريقة  إلا

درك العرب . ةتدريجي     ها جوانب بعض سوى  ة الجديدةهذه القو   منفي البداية  والمسلمون بشكل عام  ولن ي 

ة جزئال والكفاءة   ةالتجاري  ة نافسالمب و  ،ق العسكري والبحري في الغالب بالتفو   ت رتبطالتي ا تباينة المو  ي 

ةالتكنولوج حوا،ومع ذلك فقد . ي 
 
رات ب ،من صعوباتما كانوا يواجهون رغم  تسل ةتقليدتصو  للحضارة   ي 
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ا
 
 وتماسك

 
اأكثر حينها بدت لهم  أكثر شمولا نهم من أن ،صواب 

 
رات  ة قو   بكل   ايقاومو  وهو ما مك تصو 

 منها  بدا لهمما  مع محاولة استيعاب ،خصومهم
 
ا مقبولا  . ونافع 

ةول الأوروبلد  اة قو  تنامي كشف وقد   أمام ا الساحقة ي 
 
رين العرب نقاط ضعف ثقافتهم  لمفك

ى  إلزال تما  المبادرةمن خلالها استعادة  االجديدة لمفهوم الحضارة التي حاولو ات الصياغغير أن  . ةقائمال

ةستجيب لتلا ، وهي أكثر منها فاعلة بشكل أساس يمنفعلة اليوم  حاول ر داخلي تطو   حركي 
 
  سد  بقدر ما ت

ةات خارجتحدي  الرد  على و  ،يخشون انهياره الوشيكقديم ثغرات نظام  من ناحية  و ة بشكل متزايد. ضاغط  ي 

ةالأنظمة العرب إسار في  في سياق الاستعمار الأوروبي ثم   هاع و قفإن  و  ،أخرى  ةالاستبداد ي    ي 
 
 ت مالتي حل

 
ها  حل

   ،بشكل دائم
 
ةمن ظروف فكر  كل خاص  بش  يعانجعلها ت ةوماد  ي   صعبة و  ي 

 
 ة. هش

 

 في العصر الحديث  ة والعلميّ  ة الفلسفيّ  قاربة الم

ةد الجغرافيا العربجد  تتلم  ةالكلاسيك ي    ي 
 
ةت حالتي ظل بشكل كبير في  ،حتى القرن الرابع عشر ي 

ةالإمبراطور ما شهدته ربما باستثناء  ،القرون التالية ةالعثمان ي  ، لكن دون أن  في أساليبها ي نسب ر من تطوي ي 

  عدلم يذلك ب و ل حقيقي. تحو  حصول إلى درجة ذلك يرقى 
 
  ،بشرمعرفة الأرض والفي سبيل مه قد  لديها ما ت

ق ما سي  ولا 
 
ذينال ا والعالم الجديدأوروب  ب منها ما تعل

 
  ل

 
 حيث  ،عنها ينغريب ظلا

 
ستيعاب  جهود لا  بذل أي  لم ت

ةالمعارف الجغراف ةناسوالإ  ي   قد ت لا منذ القرن السادس عشر. أوروب  ها جديدة التي راكمت ال  ي 
 
ت بكل   خل

زة عن أنماطها القديمةبساطة  ةدون بوصلة فكر تاركة العالم العربي والإسلامي  ،المتجاو  ع التوس  واجهة لم ي 

 ع في العالم. قو مفتكاك اي أو الأوروب  

لت في أعقاب ف ،(6)  ا الفلسفةأم    ،يمسلا في الغرب الإ  شبحإلى  ،ميذهاضطهاد ابن رشد وتلا قد تحو 

ا  ها  ؛نهاية القرن الخامس عشر بعد وفاة ابن خلدون  معحيث اختفت تمام   في الشرق كما أن 
 
  ،لم تدم طويلا

 
ة الحديثة، انظر: حول  - 6  تاريخ الفلسفة الإسلامي 

Fakhry (Majid), Histoire de la philosophie islamique, trad. De l’anglais par Marwan Nasr, éd. Du Cerf, Paris 1989. 
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ةحيو تشهد سوى التي لم  بلاد فارس بما في ذلك ة  ي   حدودمفلسفي 
 
ل السهروردي ا مثأرين ة مع مفك

العلوم   أن   ،. والأسوأ من ذلكاللاهوتتوفيق بين الفلسفة و ذين قاما بمحاولة أخيرة لل لرازي اليوالش

ن من الثامن عشر ولم تو الخامس عشر  ينالقرن  بينانهارت  ،ا بالفلسفةالمرتبطة تقليدي   ،والتقنيات
 
تمك

ا ة. عملاقبخطوات حينها م ي الذي كان يتقد  العلم الأوروب   ةنافسم ة  خاص  ، و الجديدة الإنسان علوم أم 

ةوعلم الاجتماع والعلوم السياس ناسةالتاريخ والإ الجغرافيا و  تنظيم  ، وهي عماد والاقتصاد وعلم النفس  ي 

غير أن  استيعابها   ،ارفض  ولئن لم تواجه  ،لتاريخ البشري والحضارةل جديدة آفاق  وفاتحةالمجتمع الحديث 

ةالثقافة العرب ضمن  بصفة جد  محدودة، و لم يتم   ي 
 
 هي إلا

 
ةمقاومة قو اليوم  إلىواجه ما تزال ت في ظل   ، ي 

ا لإ   نسيان تام    في هذا المجال. الرائدة مات ابن خلدون اسهتقريب 

بين ثقافتهم  الفاصلة وعي العرب بالفجوة  1914و  1850عكست حركة النهضة بين عامي وقد 

س المت
 
فيلسوف ل أو   ،(1897-1839جمال الدين الأفغاني )وقد كان ل. زدهرةة وثقافة الغرب الحديث المكل

 أو  حق  بمسلم حداثي 
 
من  تأثير هائل في كل  وكان لها  ،د عبدهي هذه الحركة مع تلميذه محم  حد أبرز ممثل

ةتركيا ومصر وفي دول عرب   مقاربته للحضارة تبدو لنا اليوم،   ،يسلفإصلاحي الأفغاني  وبما أن  أخرى.  ي 
فإن 

ةأقرب إلى المقاربة الدين ،تهعلى الرغم من عقلاني   ةإلى المقاربة الفلسف اهمن  ي   دافع عن الإسلام كدينٍّ فقد . ي 

ةمكن فهم عقائده الأساسي   ةعقلان طريقة ب ي  ز و  ،غموضكل  وخالية من  ي  الجديد لتاريخ الأمم  هتفسير تمي 

ةم البشر لتقد   ابرؤية تجعل الدين حافز    .(7)  ي 

ا  أوغل بتأثير ، فقد ا ا تقليدي  عليم  تفي بداياته ى بعد أن تلق  و  (1905-1849د عبده )تلميذه محم  أم 

ا عقلاني  و  ،الدين منه في عقلنة ةا للقرآن اقترح تفسير  بين الدين والعلم. ومع   الفصل الكريم وانتقد بشد 

ةنقده لعقلان  فإن   ،ذلك أي  ،ه الأفغانيأستاذمثل هدف كان هدفه الأساس ي  ظهر أن  الفلاسفة العرب ي   ي 

سقه لكن   ،ف مع ظروف العصر الحديث كي  متو  دفاع عن إسلام متجد  الد  
 
 "السلف الصالح"مع عقائد  مت

 
د عبرسالة الردّ على الدهريّينانظر: الأفغاني )جمال الدين(،  - 7 ة: محم  ؛ 1955ده، مكتبة الخانجي، القاهرة، ، نقلها من الفارسية إلى العربي 

 .2016ة، القاهر ، مكتبة دار السلام، 1ط  ، د عمارة محم  : جمع وتحقيق، لجمال الدين الأفغاني الأعمال الكاملة
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ه ع . (8) ه على لى وجه الخصوص في ونحن نلحظ مثل هذا التوج  ةوزير الخارج رد  يل  جبرائالفرنس ي آنذاك  ي 

بات ة قدرة الإسلام على مواجهة سأل الذي أثار م (Gabriel Hannotauxهانوتو )
 
  الحضارة الحديثة  متطل

 
 
  عندا ه "الأصولي" أكثر وضوح  توج  كان هذا الوقد . (9) هااتر وتوت

 
نذر   ( الذي 1935عام  يرشيد رضا )توف

ة " نفسه
 
ة ،"المنارمن خلال مجل

 
،  الأفغاني وعبدهالتي برزت فيها كتابات  "العروة الوثقى" التي خلفت مجل

ةقض لخدمة  ةالوحدة الإسلام ي  ةوإنشاء إمبراطور  ي  ةإسلام ي   السلطان العثماني.  ت رايةتحجامعة  ي 

ا بشكل أساس ي   ظل   ،القرن العشرينوطوال 
 
التفكير في مسألة الحضارة في العالم العربي مرتبط

ةفاع عن الشخص الد  بو  ،فه مع العالم الحديث ي على النظام الإسلامي لتكي يجب إدخالها رات التي بالتغي     ي 

ةالإسلام ا  سياسي  عليه ا ا يزال مهيمن  مه لم العربي بأن  العاشعور وقد كان و . امنتقديه في مواجهة ي 

ه و  ،اواقتصادي   م  ولالمدافع، في موقف وراء وقوفه المستمر   ،ات حديثةي  ع صعوبات بناء دول واقتصاد قار ي  أن 

 يتم 
 
راتإنتاج  من ن ك  . لنفسه أو للعالمسواء  لحضارةل جديدة  تصو 

 بعض قام وقد 
 
مواقف أسلافهم في القرن جذير بت ،(10) هي  بال د د قطب ومحم  مثل سي   ،فينالمؤل

 ستهدف ابقدر ما ستهدف الغرب اار واسع من الجدل المعادي للغرب تي  وتغذية التاسع عشر 
 
رين  المفك

ة همين بالعرب المت   همين بأو  ،د إقبال وطه حسينمثل محم   له ليلةذال التبعي  ةكونهم من أنصار العلمان المت    ، ي 

ا د خالد. محم   عبد الرازق وخالد مثل علي    ، فكان (11)  اداس محمود العق  عب  أم 
 
إذ صرف جهده   أكثر اعتدالا

ةلدفاع عن العقيدة الدينفي اا تحديد   من ين الذين اعتبروا الدين غير ضروري أو اللاأدري   ضد   بشكل عام   ي 

زه ق الإسلام إظهار تفو  في و ،وهمباب ال ةالأديان مثل المسيح بعض على بتمي   ره اتصو  ب  ةي  أو الوثن ي 
 
  لحياة كلا

أ  الأرض ي. عن السماوي و  ،الروحيعن الجسدي  فصالانب القول  بدل ،لا يتجز 

 
د(،  - 8 ين: عبدة )محم   .1963، القاهرة، رسالة التوحيد؛ 1984، القاهرة، الإسلام دين العلم والمدنيّةانظر عمليه الأساسي 

 نظر:  ا  - 9

Adams (Charles C.), Islam and Modernism in Egypt: a study of the modern reform movement inaugurated by Muḥammad ʻAbduh, Oxford 

University Press, London, 1933. 

د(،  - 10 ة، القاهرة، الإسلام ومشكلات الحضارةانظر: قطب )سي  د(، هي  الب؛ 1963، دار إحياء الكتب العربي  الحديث  الفكر الإسلامي )محم 

 .1957ة، القاهرة، مكتبة وهب ، ستعمار الغربيوصلته بالا 

اس محمود(،  - 11 اد )عب  ة للطباعة والنشر، القاهرة، حقائق الإسلام وأباطيل خصومهانظر بالخصوص: العق   .1962، الدار القومي 
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في لبنان  رينيه حبش ي ( و 1961 ،دراسة في الفلسفة الوجوديّة ن بدوي في مصر )امع عبد الرحمو 

رانلدينا أضحى  ،(1964، فلسفة لزمنيّة الحاضر)
 
لمن من أبرز  مفك

 
ارات ال تمث ةفالفلستي  ة في  سائدال ي 

يالغرب.  ةالوجودأهم  قضايا الفلسفة  فقد حاولا من خلال تبن  تكييفها مع السياق الثقافي للمجتمعات  ي 

ةالعرب مات  عن الم المصير البشري بشكل مستقل  في الإنسان والتفكير في ات حديثة مصطلحاقترحا ب و  ،ي 
 
سل

ةالإسلام ةالتقليد  ي  ةالوضع فة الفلس وجدت  ،من ناحية أخرى و . ي  ا متحم   ي  ا فيمدافع  كاتب  ال أعمال س 

ل لبناني ال صري الم   على كان لأفكاره تأثير كبير خلال النصف الأول من القرن العشرين الذي  شبلي شمي 

ا و ن انحاز يوف وسلامة موس ى الذ قوب صر  عيو  فرح أنطون و  اب العرب مثل قاسم أمينفين والكت  دوائر المثق  

ةإلى علمان  ق الفيلسوف المصري زكي   ،في العقود التاليةوي. النموذج الأوروب   مستوحاة من ي  نجيب   عم 

ةالوضع أفكار( 12) محمود  ةالمنطق ي    ،ه في العديد من أعمال ي 
 
ا على وجه الخصوص أن  مؤك قرننا هو قرن   د 

لات م لاو  علمال   ،"ر العربيتجديد الفكمن أجل "" اعلاج  واقترح " ،لهيالإلهام الإدة و المجر  كان فيه للتأم 

  قطع مع م في الفكر العربي هو التقد   مبدأ كل   جادل بأن  قد (. و 1971أعماله )آخر نوان أحد وهو ع

ةالسلطو  ةوالتقليد ي  ةلفظ شقشقة ال وال ي   ، ودعا إلى ام والابتكارالتقد   نحو عبورهالتي تمنع  ي 
 
ي عن  لتخل

 الفهوم الم
 
ة غة العرب قديم لل  من يجعلها موضوع تبجيل بد الذي  ي 

 
ها أداة تواصل وتعبير علمي أو  اعتبار لا

 م. تقد    لكل   يالشرط الأساس   بوصفهاوالشروع بحزم في سياسة تطوير علمي وتقني  ،يفن   ي رمز 

ا  ةفكار الاشتراكالأ فين العرب إزاء مواقف المثق  أم  ةوالماركس ي  ها للحظة  ، فقد بدتي  ل  علامة تحو  وكأن 

ة ل  نحو مقاربةفي الفكر العربي  يحقيق وا رؤي ،لحضارةكوني  ةة نقدحيث تبن  مبادئ  واعتمدواحضارتهم ل ي 

ةرؤية ماد ةالإستراتيجعن ، باحثين اريخللت   ي  ةالأكثر فاعل ي  ةالعرب شعوبر التحر  تحقيق في  ي  غير . مهاوتقد   ي 

ةحول الاشتراك أن  الجدل  من القرن  حتى النصف الثاني  القرن التاسع عشر واستمر   يةالذي بدأ في نها  ي 

ى إلى ،العشرين ةالأمم، حيث أزعجت والقبول التام  تذبذب المواقف بين الإدانة الكاملة  أد  المعلنة   ي 

 
، دار تجديد الفكر العربي؛ 1958، القاهرة، ةمكتبة الأنجلو المصري  ، نحو فلسفة علميّةانظر بالخصوص: محمود )زكي  نجيب(،  - 12

 .1971الشروق، بيروت، 
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ةللماركس  ةالمدافعين عن الوحدة العرب ي  ات تهاتها ومعاداي  مادكما صدمت  ،ي  دي الوحدة  مؤي   للغيبي 

ةالإسلام نقد الفكر  ي صادق جلال العظم في كتابه "م الفيلسوف السور قد  وقد . ينالتقليدي   يندين  توالم ي 

 العروض حول المذهب الماركس ي. ( أحد أهم  1969" )الديني

جرت محاولات لإعادة كتابة التاريخ العربي والإسلامي وكذلك تاريخ الفكر العربي   ،علاوة على ذلكو 

ة و  ،اريخي للت  ر الماد  في ضوء التصو    خاص 
 
مشروع رؤية جديدة للفكر  ني )تيزيب فين مثل السوري طي  مع مؤل

 المغربي عبد الله العروي )و  ،(1971 ،طيالعربي في العصر الوس
ّ
واللبناني   ،(1974 ،فين العرب أزمة المثق

بعض   نجد وإلى جانب ذلك، (. 1978 ،يّة الإسلام يّة في الفلسفة العرب يّة الماد نزعاتالة )حسين مرو  

 المواقف القريبة من هذا الطرح عند 
 
ة  دعوا إلى النظر بشكل أكثر الذين فين الآخرين عدد من المؤل شمولي 

 اقترحوقد ا وحسن حنفي. ن فؤاد زكري  االمصري  منهم على وجه الخصوص و  ،وأكثر صرامة في البعد التاريخي

ر مفهوم التوحيد الذي ينطوي على وطو   ، الاستشراق الغربي في مواجهة عربي  غراباستاعتماد هذا الأخير 

ودافع عن فكرة   ،يني  و ين والإسلامنتقد المحافظين الأصولي  او  ،صلح لجميع الشعوبية مبدأ وحدة ومساوا

 ات عالم اليوم. تطلب  لم تلبية  ،حديثةمصطلحات  إعادة تفسير الوحي ب 

 المقاربة التي تم  ح  ،ومن المفارقات
  اشدهأن 

 
من بين   ف لإعادة التفكير في مفهوم الحضارةبشكل مكث

المقاربة  ولا  ، ةالفلسفي   قاربةالم لم تكن ،ها في العصر الكلاسيكيت صياغت ة التي تم  الثلاث للحضار  قارباتالم

ةالجغرافيا البشر  معطياتالتي تستند إلى  ةالعلمي   ة )الإأو ال ي  كما  كانت (، بل ثنوغرافيانياسة الوصفي 

ل سنفالتي  ة الديني   قاربةالم ،أشرنا من قبل  ا. ها الحديث عن ص  ن المقاربتين الأوليين،  ولقد كان بإمكالاحق 

ا على العقلانا مبوصفه  ةأكثر انفتاح   وأكثر  ي 
 
ةلسياق التاريخي والجوانب المادمع ا تفاعلا حسوسة  والم ي 

ةأقرب إلى المفاهيم الأوروب  ،وبطريقة ما ،لحياة المجتمعات  ولنالجديدة ) ي 
 
ةفي نظر  ر بشكل خاص  فك   ي 

 أن  ، ابن خلدون!(عند حضارة ال
 
  مواكبة ب على ساعدا العر ت

 
ذلت محاولات في  ب  ولئن جاهات الحديثة. الات

 
 
 أ ،جاههذا الات

 
وفشلت في تحقيق   ،ة أو الجدل الإيديولوجيها لم تتجاوز مستوى الدراسات العام  ن  إلا
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ا أن  . ف ةم الحديثو العل وبين ي العرب يوالعلم  يالفلسفوروث حقيقي بين الم " لتحاما" ل  نحن نلحظ حالي  تقب 

ا في العالم العربي  لومع هذه ال ا ما يزال ضعيف  مع  متكافئة في منافسة دخوله ببدرجة لا تسمح له مطلق 

االأكثر تقد  مم الأ   إعادة تعريف مصير الإنسان والحضارة.  منالعالم ما يشهده في الفاعلة أو المشاركة  ،م 

 

 في العصر الحديث  يّة الدين قاربة الم

ة روحان  بوصفهدين د في الدون استبعاد التفكير المتجد     قاربةيجب أن نفهم الم، يقة ذات رؤية عم ي 

ها  ( 13القرن الثامن عشر )حوالي في العالم العربي منذ  على عجل صياغتها ت ي تم  ت للحضارة ال ةالديني   على أن 

ةتوسعنزعتها الا و صعود أوروب   تجاه ،ة أخرى مر    عليهصر  ن   وهذا ما  ،فعل دفاعي رد  صدى  إلى   أضف. ي 

ه  ،ذلك ةمن القوى الغرب كل  على كان من السهل أن  ةوالأنظمة العرب ي  ةالاستبداد  ي  ى سم  وبعض ما ي   ي 

ةو الحركات "الإسلام توظيفه  أو  ،ا هعلي أو الحفاظ ة سلطالأو ة هيمن التعزيز من أجل ين التلاعب بالد   ،"ي 

ةتنمية اقتصاد ى ذلك. وقد كان من شأن من أجل الحصول عل ةوسياسة تعليم ، ابي  بطيئة وضعيفة نس ي    ي 

ةوعلم ةوثقاف ي  ا مواتية  أن  ،إلى تنظيم سياس ي ثيوقراطي أو استبدادي  ةضاف إ ،الةغير فع   ي 
 
أوجدت ظروف

ا. المهيمن هو وتعزيزه لكي يغدو   ينللد  وثوقي  مفهوم   لنشر  راهن 

 صاغ قد رأينا كيف و 
 
جوانب   راعت سقة للحضارة الإسلام في العصر الكلاسيكي رؤية شاملة ومت

ة الهو  ا نموذج   ها اقترحت ن  وأ ،ي   وم   عيش  وفن   ،نظيم الاجتماعي والسياس ي والاقتصادي والثقافي للت   اأيض 
 
ل  ث

ةفكر  ة وروح ي  ةكونوكذلك نظرة  ،عالية ي  اكتشف العالم العربي بمرارة واستغراب   وحينع البشري. للتنو   ي 

ةفي مواجهة القوى الغرب هضعف مدى  فاع أفضل  أن  وجد  ،الجديدة  ي   الإسلامالتماهي مع  ي هوسيلة للد 

 
 
ةل منذ ظهور العرب على الساحة العالمالذي شك علاقتهم  لتهم العميقة و المحور المركزي لشخصي   ي 

 
 حول أدلجة الإسلام، انظر بالخصوص: - 13

Picaudou (Nadine), L’islam entre religion et idéologie, Essai sur la modernité musulmane, Gallimard, Paris, 2010; Waardenburg (Jacques), 

Islam, Social and Political Perspectives, Waler de Gruyter, Berlin-New York, 2002; Al-Azmeh (Aziz), Islams and Moderneties, Verso, Londres-
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 ر تغي  لم ت والتي  ،ةدعامال على هذه نيت التي ب  يا يديولوجالإ وقد كانت  بالآخرين.
 
 إلا

 
ستند  ت ،قرونطوال قليلا

 إلى عناصر معادلة لت 
 
ة بنى عليها الهيمنة الغربلك التي ست ة كونال، وهي ي  الحقيقة المطلقة  الزعم بامتلاك و  ،ي 

ةلعقلان لالممنوحة  ةالبارز  ةالمكان و  ،للحضارة ةنسبقدر من الق على الآخرين مع الاعتراف بوتأكيد التفو   ،ي    ي 

ةثقاف ال ةوالتعدد ،ي  ةكون والدفاع عن  ،والتسامح الديني النسبي ي  الانقسامات تجاوز و  ،والتقنيات العلم ي 

ة العرق ةواللغو  ي   و ص و  ،ي 
 
إعادة تنشيط قاعدة   ت لذلك كانو عاء تجسيد أفضل نظام بشري ممكن. إلى اد   لا

ةالهو  ةالعرب ي   طبيعي   ي 
 
اا أمرا ث ب. لكن وضروري  ن فهم الاختلافات بين الأسس ممنع العالم العربي  ،هاالتشب 

نيت عليها هيمنته ال بأن  نفسه وبذلك حكم على . هيمنته الغرب الحديث أقام عليها سابقة وتلك التي التي ب 

ا  ،الماض ي أكثر من المستقبل إلى انجذب  يظل  م التفكير في قواعد جديدة لمواجهة  عدم جدوى إعادة معتقد 

ها واحتلال المكان ،فيهوالاندماج  ،العالم الجديد ة الشعوبمع  ا إلى جنب نب  جة التي يستحق  ةالتاريخ  بقي    ي 

 العظيمة. 

 لنفسه بالالعالم العربي ولقد سمح 
 
لها جبهة  تأسيس الحداثة على جبهتين ف في مسارتخل ، أو 

ةي والاقتصادي القائم على الثورات العلمالتنظيم الماد   ةوالتقن ي  ا ا في أوروب  تابعت التي ت ي 
 
القرن   انطلاق

ا من على الثورات التي أخرجت أوروب  القائم  السياس يالتنظيم الاجتماعي و الثانية هي جبهة و  ؛الخامس عشر

ة   الفيودالي 
 
ةدينالزمات من الأ ة قرون نتها بعد عد  ومك ةسياسالو  ي  ةجتماع الا و  ي  ب شبه  و حر العميقة و ال ي 

ةالدولة القوم ، وهونموذج جديد للمجتمعمن بناء  ،دائمةال   ، القائمة على الإسلام اييديولوجالإ بيد أن  . ي 

ق بهات ،ا الحديثةأوروب  إيديولوجيا مع جوانب كثيرة في ا شبههرغم 
 
  تين الرافعين لم تكن فاعلة فيما يتعل

ةلقو  ل ن ة الأوروبي 
 
  في أحسن الأحوال، ولم تتمك

 
غير . فيهم لأملزرع بعض او لعرب لر دعم معنوي يوف تن م إلا

ها  من  أن 
 
د كون أن تبدلا ةمرحلة انتقال مجر  ها  ،ي  كما   ،من ناحية أخرى و القرن العشرين. حتى  تستمر  افإن 

ةالقوى الأوروب  فإن   ،ناصرجمال عبد ال أو باشا  د علي  ح مثال مصر في عهد محم  وض  ي   التي هيمنت على   ي 
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فسحالعالم العربي منذ نهاية القرن الثامن عشر 
 
إصلاحات  كل  ما يحتاجه من بللقيام المجال  له لم ت

ةسياس ةواقتصاد  ي  ةوثقاف  ي   على تجديد مفهومه للحضارة.  ،ةعميق  ي 
 
 وأن يكون قادرا

ها العالم العربي بشكل ضمني أو صريح حول مفهوم صاغالأفكار الجديدة التي قد كانت وبهذا، ف

ن ناتجة عن رغبة في  ،الحضارة تجديد  المستقبل وال ها عن رغبة في اقتحام والمقاومة أكثر من التحص 

ا كان منذو عالم حديث  فيي الكونطموح وال ارات تي   أغلب  قامت عولم. وقد يتجانس و لكي يت منذ ظهوره ر 

ة  ةالإصلاح  الصوفي  ةوالإصلاح ،ي  ةالإسلام ي  ة الليبرال  ي  ةوالاشتراكمنها  ي  ة والقوم ،ي  ة العرب ي  ة  و  ي  العالمي 

ةالإسلام ة. و ، ي  ة ديني  ي مرجعي   بتبن 
 
 على ما أشار الإسلام الحديث  فإن   ،بعبالط

 
ليس   ن،فيالعديد من المؤل

د  ر مد الإسلام ج استنساخ بسيطمجر  ف  التحديث حركة فالقرون.  على مر  لم يتغي 
 
منذ القرن الثامن  المكث

 
 
ةد المعرفة الديننق جاه عشر في ات ةالمؤسسات  ي  ت محاربة و  ي  ةواحتكار السلطة الدين ي العقائدالتزم    ي 

راته و  ه قائدع وعقلنةه أحكامطبيع مع تال و  ، مقولاتهو  الدينوتبسيط مفاهيم  ةالأساس تصو  أعطت   ،ي 

ا جديدة ة  لإصلاح والتجديداحركات مختلف د في تجس  هي ما  ،بحق  حديثة و  الإسلام وجوه   ،الديني 

ةالقومالحركات و  ة والاشتراك ي  هذه إلى تحويل معاييره  لإسلام ا" أدلجة" تأد  من الحركات. وقد وغيرها  ،ي 

 ي  أفكار إلى نظام ، هت عقيدو بل  أحكامه،وقواعده و 
 
ى إلى ،ةعام   ال قيم  مث علاقة صياغة جديدة ل بما أد 

ى كذلك دون قصد منه أو تفكير  إعادة البناء الاجتماعي والأخلاقي للعالم من أجل يالإلهي بلإنسانا . كما أد 

  ،أخرى  عبارةأي ب  ،لفكر والعمللو  اريخللت   وضوعكم  ،يلدين ا  رحمبوصفه  ، سالمقد   إعادة بناءإلى  ،مسبق

 لمن عليه الامتثال أو  تعي  وقد  ،دينيلكن الوباعتباره محايثة.  ،ا مو  باعتباره س   يين لد  دة بناء اإعا
 
قتضيات لا

ةة الاجتماعصلح الم د  ،ي 
 
  اسياسي   ا تلاعب  ول

 
هذا  في الحصري  عي الحق  ت الدول التي تد  . فقد عملاف  مكث

د الدينيأشكال جديدة من ال خلقعلى  ،التلاعب  همعتقدة  تشد  مقاومة رياح الإصلاح   من خلالا قادرة أن 

ةرات الاجتماعالبحث والتفكير في التغي  إهمال السياس ي والاجتماعي و  ةوالسياس ي    ،ابها مجتمعاته  التي تمر   ي 

واصل  
 
 ".همإخضاعو الناس  سياسة الفقهاء في "لى بالاستناد إ ،كما في عهد الغزالي ،ا سلطته تعزيزعلى أن ت
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د رديف  ت لإذا ما اختز  خدعنا" لا ينبغي أن تالعودة إلى الدين"  هذهفإن   ،ومع ذلك  ،يسياس  في مجر 

ا أن يجعلها قادرة على لا إذ أن  ذلك  ل منظور 
 
شك

 
 ت

 
 ة سواء يمومد الللحياة و  قابلا

 
ول أو ستقرار الد  سبة لا بالن

ةالمجتمعات العرب طوير لت لإنسان بشكل  لالم و آفاق جديدة للعرسم مساهمتها في ناهيك عن  ،هاوازدهار  ي 

ةول العربالد   إن  لذا، ف. عام   ةالاستبداد ي  ةتجهيلسياسة  هااعتمادب  ي  تراثها العلمي  طمس ت ةدو قصم ي 

  والفلسفي
 
ما الفلسفة والعلوم الحديثة  الأبواب أمامغلق وت ة البمجتمعاتها  تحكم على، إن  بل   ،مقْ والع  تبعي 

 . قصور لبؤس والا تفاقم ب
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